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 :الملخص
ھذه الدراسة حول أنواع الفساد العقدي وصوره كما یصورھا القرآن الكریم،  

لیظھر لنا كیف قاوم النبي صلي االله علیھ وسلم كل مظاھر الشرك والفساد، وانحراف 
عتقاد في السلوك، وسوء الأخلاق، وضلال النیة، وتظھر لنا صور متعددة من فساد الا

الإلھیات، والنبوات، والغیبیات، وفساد في السلوك والأخلاق، سواء أكان ذلك في 
المعاملات، أم في الشھوات والرغبات، ویظھر أیضا النھي الصریح عن كل أنواع الفساد 
وصوره، مع استبدالھا بالأخلاق الحسنة، والعقیدة السلیمة من كل زیغ وضلال، مع علم 

 .وغاب في ضمائر النفوس وخفایا الصدوراالله بكل ما خفي 
Abstract 

This study aims at discussing the types and modes of faith 

corruption as depicted in the glorious Quran, with a view to 

showing how the Prophet – pbuh – resisted all symptoms of 

polytheism and corruption, immoral conduct and evil intention. 

The study also reveals the different types of corrupted faith as 

regards theology, prophet-hood and metaphysics; as well as 
                                                             

) (محاضره بكلية العلوم الإسلامية، جامعة صلاح الدين، العراق. 
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corruption in behavior and morals, whether it is in transactions 

or in lust and desires. The research states the strict banning of 

corruption in all its types and modes, providing the healthy 

substitute, which is good morals and true faith that is free from 

all kinds of deviation; under the custody of Almighty Allah, who 

knows all souls in and out. 
 : مقدمــة

الحمد الله الذي حسًن خلَْقنا وأخلاقنا، وتعبدنا بعقیدة لا یزیغ عنھا إلا ھالك، وھو 
الذي یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، والصلاة والسلام علي مَنْ ھدم عقیدة الشرك 

 :لفسادھا، ودعا إلى حسن النیة وحسن الخلق، وعلى آلھ وصحبھ والتابعین وبعد
مع اختلاف حجمھ  -ن آثار الفساد الذي أصبح ظاھرة كونیة البشریة م تئن 

السیاسي،  أخرى حسب اختلافھا في المستوى الثقافي، والوعي وصوره من دولة إلى
  ·لحیاة الناس واحترام القوانین المنظمة

 والدول القویة تستغل إمكاناتھا الاقتصادیة، والعلمیة، والعسكریة في إفساد أوجھ
 ·الأخرى بغیة إضعاف قوتھا، والسیطرة علیھا، واستغلال خیراتھاالحیاة في الدول 

 كلمة االله الأخیرة إلى خلقھ، ودستور الإسلام الذي ھو رحمة االله -والقرآن الكریم  
اھتم اھتماما واضحاً بھذه الآفة الاجتماعیة الخطیرة، فقد حذر من الفساد، وبین  -للعالمین 

 ·مفسدینأسبابھ، ودواعیة وآثاره، وتوعد ال
لذا كانت بعثة النبي صلي االله علیھ وسلم ثورة على كل مظاھر الشرك والفساد،  

وانحراف السلوك، وسوء الأخلاق، وضلال النیة، كل ذلك كان موجوداً بصوره وأشكالھ 
ومظاھره المتعددة، سواء في ناحیة الإیمان والاعتقاد، أو في ناحیة التصور والمعاییر، أو في 

بالأسباب، أو في إنفاق المال، أو في الشعائر والعبادات، أو في معاملة الأیتام ناحیة الأخذ 
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ورعایتھم، وقد طال الفساد بین الناس اعتقادھم في الإلھیات، سواء أكان ذلك في مجال الربوبیة 
أم في مجال الإلوھیة، أم في مجال أسماء االله وصفاتھ، وقد طال الفساد أیضاً الاعتقاد في 

والاعتقاد في الغیبیات، كما تطرق الفساد إلي السلوك والأخلاق، سواء أكان ذلك في النبوات، 
المعاملات كنقض العھود، وقطع ما أمر االله بوصلھ، والعدوان، وأكل السحت، وعدم التناھي 
عن المنكرات، والعداوة والتباغض، وإشعال الحروب، أم كان ذلك الفساد في الشھوات 

جمع المال من غیر وجھ حق، وكالشذوذ في الشھوة الجنسیة، والغلو والرغبات، وذلك كشھوة 
 .في شھوة المأكل والمسكن، وقھر الشعوب، وغیرھا

 :أھمیة البحث 
ھذه الدراسة لإظھار أنواع الفساد العقائدي وصوره كما یعرضھا كتاب االله تعالي، وقد  

لتعریف الاصطلاحي سبق للموضوع بحوث كثیرة بعناوین مختلفة، لكن حسبي أن أذكر ا
ما خرج عن حالة الصلاح والاعتدال التي جاء بھا القرآن "للفساد لأھمیتھ في ھذه الدراسة وھو 

 ....وبیان الجانب العقدي من الفساد المذكور في القرآن الكریم" الكریم والسنة النبویة
 :ة، وذلك كما یليوتحقیقاًًًً لھدف البحث وغایتھ فقد جعلت البحث في مقدمة، ومبحثین، وخاتم 
 وفیھا أھمیة البحث وغایتھ، ثم ھیكلیة البحث :المقدمة 
 تعریف الفساد وفیھ مطلبان  :المبحث الأول 

 تعریف الفساد لغة واصطلاحا :المطلب الأول 
 الآیات التي وردت فیھا مفردات الفساد :المطلب الثاني 

 :فساد العقیدة وفیھ ثلاثة مطالب :المبحث الثاني
 .فساد الاعتقاد في الإلھیات :الأول المطلب 
 .فساد الاعتقاد في النبوات :المطلب الثاني 
 .فساد الاعتقاد في الغیبیات :المطلب الثالث 

  .تصدي القرآن لمعالجة الفساد ألاعتقادي :المبحث الثالث 
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 المبحث الأول
 تعریف الفساد

المفسدین بعذاب الیم وبین  بین القرآن الكریم الكثیر من أنواع الفساد وقد توعد االله 
لنا كیف أن االله تعالى حدد عقاب من افسد في الأرض ونھى االله في كتابھ الكریم عن 

وبین العواقب الوخیمة للمفسدین، وللوقوف على حقیقة الأمر، فلابد  ،الإفساد في الأرض 
د، من التعریف بھا لغة واصطلاحا، مع الوقوف على صور ونماذج ھذا النوع من الفسا

 : لبیان حظرھا وللحذر منھا، كما یعرضھ القرآن الكریم، وذلك فیما یلي
 :تعریف الفساد لغة واصطلاحاً :المطلب الأول 

خروج الشيء عن الاعتدال، قلیلا : الفساد: قال الراغب الأصفھاني: تعریف الفساد لغةً }أ{
بدن، الخروج أو كثیرا، ویضاده الصلاح، ویستعمل ذلك في النفس، وال كان

 .)١(فسد فساداً وفسوداً، وأفسده غیره إفساداً: یقال ·عن الاستقامة والأشیاء الخارجة
أخذ المال ظلما : ضد صلح، فھو فاسد وفسید، والفساد: فسد: وفي القاموس المحیط

قطعوا الأرحام، : أفسده، وتفاسدوا: ضد المصلحة، وفسده تفسیداًً: والجدب، والمفسدة
  .)٢(ضد استصلح :واستفسد

 :موزعة على الصیغ الآتیة) فسد(خمسون كلمة من مادة  -في القرآن الكریم  -وقد ورد 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ M )٣(الفعل الماضي ثلاث مرات في ثلاث آیات] 1[

¦ §L٢٥١: البقرة،M° ±   ²     ³ ´  µ ¸¶  Lالأنبیاء :

٢٢ ،M ́µ ¶ ̧ ¹ º » L31: المؤمنون. 

                                                             
 .379المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني  )١(
 .213) فسد(آبادي القاموس المحيط للفيروز  )٢(
 .516المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  )٣(
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في خمس منھا جاء منكرا  )١(اد إحدى عشرة مرةوھو الفس) فسد(ورد مصدر الفعل ] 2[
 ·، وفي ست منھا جاء معرفا بال)ال(بدون  -

 لسانعلى  - عز وجل -بزیادة ھمزة التعدیة مرة واحدة في قولھ ) أفسد(وجاء الفعل ] 3[
   .34: النمل M Ã   Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë ÍÌ L )سبأ(ملكة 

  .عشرة مرة أربع -بضم حرف المضارعة ) یفسد(وجاء مضارعھ 
 M + , - . / 0 :)٢(جاء مسنداً إلى ضمیر المفرد الغائب مرتین

1 2 L)٣(. 
 :السلام على لسان إخوه یوسف علیھ: وجاء مسنداً الضمیر المتكلمین مرة واحدة

MD E F G H I J K L M N O L)وجاء مسنداً إلى  ،)٤
 ·بین ست مراتوجاء مسنداً إلى ضمیر جماعة الغائ. ضمیر المخاطبین خمس مرات

 ·وھو الإفساد) أفسد(ولم یرد في القرآن الكریم مصدر الفعل ] 4[
جاء مفرداً مرة واحدة ، )٥(وإنما ورد اسم الفاعل من ھذا الفعل إحدى وعشرین مرة] 5[

  . ٢٢٠: البقرة M 2 3 4 5. 76 L :في قولھ تعالى
ردات وبذلك یكون عدد المف :وجاء مجموعا جمع مذكر سالما عشرین مرة 
 ·خمسین كلمة -من مادة فسد  -القرآنیة 

 إحدى عشرة مرة وھو الفساد) فسد(مصدر : منھا اثنان وثلاثون اسما
 :فعلا ثمانیة عشر(مصدر أفسد إحدى وعشرین مرة ومنھا : واسم الفاعل من الإفساد

 .أربع عشرة مرة - أفسد(مرة واحدة، ومضارع ) أفسد(ثلاث مرات، و ) فسد(
                                                             

 .518: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )١(
 .519: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )٢(
 .30/205البقرة  )٣(
 .73: يوسف )٤(
 .519المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  )٥(
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 ·بفتح حرف المضارعة -) یفسد(وھو ) فسد(القرآن الكریم مضارع  في -ولم یرد 
 .  )١( وھذه الألفاظ الخمسون وردت في إحدى وعشرین سورة قرآنیة

 ما خرج عن حالة الصلاح والاعتدال التي جاء بھا القرآن :الفساد اصطلاحاً
  .)٢("الكریم والسنة النبویة

 :ردات الفساد والإفسادالآیات التي وردت فیھا مف: المطلب الثاني 
 :ونلحظ من التأمل في الآیات الكریمة التي وردت فیھا مفردات الفساد والإفساد ما یأتي 

 Ma b c d e f g h i j: أن الإفساد یقابل الإصلاح] 1[

kL١١: البقرة،M M N O P  Q R S T U 

V   L٤٨: النمل ،M £ ¤ ¥ ¦ § ¨  © ª 

¬« ®  ̄° ± ² ³  L٥٦: الأعراف. 
قالوا {والإفساد یشمل الشرور والمعاصي التي تتعلق بحقوق العباد كالقتل، ] 2[

 MQ R S T والتخریب )٣(فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء أتجعل

U V W X Y [Z \ ] ̂ _ L٢٠٥: البقرة ،
، وأكل حقوق ٧٣: یوسفMH I J K L M N O  L السرقةو

 M. / 10 2 3 4 5 الیتامى وأموالھم

76Lوالمیزان ، وتطفیف الكیل٢٢٠: البقرة MÖ × Ø  Ù Ú 

Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å  æ ç è    

éLالناقصین لحقوق الناس في : من المخسرین( ، ١٨٣-١٨١:الشعراء

                                                             
سورة البقرة، آل عمران، المائدة، الأعراف، الأنفال، يونس، هود، يوسف، الرعد، (الآيات القرآنية هي  )١(

 .)النحل، الإسراء، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، غافر، محمد، الفجر
 .2المقدمة، ص )٢(
 .205: البقرة )٣(
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السوي الذي لایبخس فیھ على  المیزان: الكیل والمیزان، والقسطاس المستقیم
الإفساد أشد  لا تفسدوا فیھا: من وزنتم لھ، ولا تعثوا في الأرض مفسدین

 .)١()بالقتل، والغارة، وقطع الطریق ونحو ذلك
 كثیر من المفسدین تختل لدیھم مقاییس الخیر والشر فیزعمون أن إفسادھم إصلاح،] 3[

Ma b c d e f g h i j kL ولم ، ١١: البقرة
والذین ) أنفسھم الإفساد، بل تجاوزوه الى التبجح والتبریر یكتفوا بأن ینفوا عن

إنھم مصلحون كثیرون جدا في كل زمان، یقولونھا : ویقولون لفسادیفسدون أشنع ا
أیدیھم، ومتى اختل میزان الإخلاص والتجرد في النفس  لأن الموازین مختلة في

اختلت سائر الموازین والقیم، والذین لا یخلصون سریرتھم الله یتعذر أن یشعروا 
یتأرجح مع الأھواء  والشر، والصلاح والفساد بفساد أعمالھم، لأن میزان الخیر

  M i j k l m n o p q،)٢(الذاتیة، ولا یؤوب إلى قاعدة ربانیة

r s L 104-103: الكھف.  
وإذا كان الصلاح والإصلاح من صفات المؤمنین المتقین فإن الفساد والإفساد من ] 4[

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~M الكافرین، والمنافقین، والفاسقین صفات

¦ §    ¨ © ª « ¬ ¯® ° ±          ² ³  L
 M? @ A B C D E F G H I J K ،٤:القصص

L    M N O P Q R S T U V W X Y 

[Z \ ] ^ _ L٢٠٥ - ٢٠٤: البقرة، M w x y z { 

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬    ® ¯ 

                                                             
 .155، 114/2القرآن للشيح حسنين محمد مخلوف صفوة البيان لمعاني  )١(
 .47/1في ظلال القرآت، سيد قطب  )٢(
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°  L25 :الرعد، MN O P Q R S T U V 

W L٢٢: محمد . 
 والطغیان، والترف المصاحب للغنىمن مؤھلات الإفساد بعد الكفر والنفاق، العلو ] 5[

ML M N  O P  Q R S  T U V W  L١٠: الفجر - 

١٢  ،MP Q  R S T U V W X  Y Z [ 

\ L٤: الإسراء. 

 فإنھم لما -أول الفساد قتل زكریا، والثاني قتل یحیى علیھما السلام (قال ابن عباس 
ألفاً  بابل فقتل منھم سبعیناستحلوا المحارم، وسفكوا الدماء سلط االله علیھم بختنصر ملك 

بقتل یحیى،  حتى كاد یفنیھم وذلك أول الفسادین، فإذا جاء وعد المرة الأخیرة من إفسادكم
الفرس، فشردوھم  فقد سلط االله علیھم مجوس·· وانتھاك محارم االله بعثنا علیكم أعداءكم

 ى علیھم بغناهوقال قوم قارون لھ لما بغ. )١(في الأرض، وقتلوھم ودمروا ملكھم تدمیرا
M   ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ �~  } |      { z y x w

   ¾ ½ ¼   » º ¹   ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 Ð Ï Î  Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä  Ã  Â  Á  À¿

×  Ö Õ Ô  Ó ÒÑL ٧٧ - ٧٦: القصص.  
الفساد بالبغي والظلم، والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة االله، : قال صاحب الظلال] 6[

الآخرة، والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء، والفساد  ومراعاة
 . )٢(المال في غیر وجھھ، أو بإمساكھ عن وجھھ على كل حال بإنفاق

سبحانھ وتعالى  -إن الإفساد المقترن بقوة ترعب الناس وترھبھم شرع االله 
M P O N M L K }الحرابة{لمقاومتھ، وحمایة الناس منھ حد 

                                                             
 .152/2صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني  )١(
 .6ج/375في ظلال القرآن  )٢(
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U  T S R Q  ] \ [ Z  Y X W  V
 m l k  j ih g f e d cb a `  _ ^

 n L33: المائدة. 
 ما یكون الإفساد تھمة یرقى بھا المصلحون، ولھذا یجب الاحتكام إلى أحكام كثیراً] 7[

وھو رأس من رؤوس  -ألم یقل فرعون · الشرع في التفریق بین المصلح والمفسد
+ , ! " # $ % & ') (   *   M  -والإفساد  الفساد

3  2 1   0 / . -L وقال لھ الملأ من قومھ  ،٢٦: غافر
M    h  -المؤمنین  محرضین على التخلص من موسى وأتباعھ  g f

k  j i L١٢٧: الأعراف. 
 انتشار الفساد في المجتمعات ثمرة مرة لفساد قلوب الناس وعقائدھم، وسوء أعمالھم] 8[

 M Ð الأعمال السیئةبعض عقاب االله لھم على ھذه  -وھو في الوقت نفسھ 

Ñ      Ò Ó  Ô Õ Ö             × Ø Ù     Ú Û Ü Ý ÞL 
 .٤١: الروم

 الفساد نحو القحط، وقلة الأمطار، والریع في: ()١(قال الإمام ألنسفي
الزراعات، والربح في التجارات، ووقوع الموتان في الناس والدواب، وكثرة 

 -عاصیھم وشركھم كقولھ ومحو البركات من كل شيء بسبب م الحرق والغرق
MÏ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ØL30: الشورى، 
 .قھم وبال بعض أعمالھم في الدنیالیذی

ینشأ الفساد عن مخالفة سنن االله، والخروج على القوانین الضابطة لاستقرار الكون، ] 9[
 سبحانھ -وقد جعل االله · فتفسد الإدارات والھیئات إذا تعدد المسئولون عن إدارتھا

   ± ° M :فقال· عدم فساد نظام السموات والأرض دلیلا على وحدانیتھ -وتعالى 

                                                             
 .274/2تفسير النسفي  )١(
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²     ³ ´  µ ¸¶  Lلو كان في الوجود آلھة غیر االله لفسد : ي، أ٢٢: الأنبیاء
الكون كلھ لما یحدث بین الآلھة من الاختلاف والتنازع في الخلق والتدبیر  نظام

 .)١()المغالبة وقصد
 االله قانون المدافعة بین البشر لبعث الھمم، وتجدید النشاط لكي لا تفسد الأرض شرع] 10[

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ M مقاومة الظلم ورد العدوان

¨ © ª « ¬ ® ¯ Lأي لقد ، ٢٥١: البقرة
تتعارض  كادت الحیاة تأسن وتتعفن لولا أن طبیعة الناس التي فطرھم االله علیھا أن

. اقات كلھا تتزاحم، وتتدافعمصالحھم، واتجاھاتھم الظاھرة القریبة، لتنطلق الط
فتنفض عنھا الكسل والخمول، وتستجیش ما فیھا من مكنونات مذخورة، وتظل أبداً 

 . )٢(مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواھا وأسرارھا الدفینة عاملة نقطة
في التعبیر القرآني أن ھذا الدفع شأن االله وإرادتھ، وأن البشر ھم  ونلحظ

وتوعد االله  ·لتحقیق مراد االله في عدم فساد الأرض افعوالتدالدفع  أداة ذلك
 ،٤٠: یونسM Ö ×  Ø L المفسدین بالخسران المبین، وسوء العاقبة

M@ A B  C    D E L٨١: یونس . 
 المبحث الثاني

 الفساد العقدي
إن الاعتقاد ركن ھام وقاعدة رئیسة للإیمان بكل میادینھ، فإن تطرق الفساد 

خطر علي إیمان الإنسان، یؤدي إلي زوالھ في الغالب، أو اضطرابھ للاعتقاد فھذا نذیر 
علي أحسن الأحوال، ولذلك سنعرض في ھذا المبحث صوراً ونماذج لھذا النوع من 

                                                             
 .258/2صفوة التفاسير  )١(
 .396/1في ظلال القرآن الكريم  )٢(
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الفساد كما یعرضھ القرآن الكریم، سواء تعلق ذلك بالإلھیات أو النبوات أو الغیبیات، وھذا 
 :یلي من باب بیان خطرھا والحذر منھا، وذلك فیما

 :فساد الاعتقاد في الإلھیات: المطلب الأول
الاعتقاد بخلاف ما جاء في كتاب االله تعالى : ونقصد بفساد الاعتقاد في الإلھیات 

 .والسنة النبویة الصحیحة، فیما یتعلق بذات االله عز وجل
تناول القرآن الكریم الحدیث عن الكفار والمنافقین في مناسبات عدیدة، واصفاً فساد 

تقادھم في ذات االله سبحانھ وتعالى في كثیر من الآیات الكریمة، وفند مزاعمھم ورد اع
 : أباطیلھم، ویمكن بیان ذلك فیما یلي

 فساد الاعتقاد في مجال الربوبیة: أولاً
الرَّبُّ یُطْلَق في اللغة على المالكِ والسَّیِّدِ والمُدَبِّر والمُرَبِّي والقَیِّمِ والمنعم،  

شيءٍ مالكُھ، وكُلُّ مَنْ مَلَك شیئاً فھو رَبُّھ، ولا یُطلَق دون إُضافةٍ إِلاّ  ورَبُّ كلِّ
على اللّھ عزّ وجلّ، وإِذا أُطْلِق على غیرِه أُضِیفَ، والرُّبوبِیَّة ما نسب إِلى الرَّبِّ، 

 .)١(ووزنھا على غیر قیاس
یقرون الله  ورغم الجاھلیة التي كان یعیشھا العرب قبل الإسلام إلا أنھم كانوا

، ٨٧:الزخرفMÂ Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê  L :بالربوبیة، قال تعالى
وأثبتَ القرآن الكریم أن النمرود بن كنعان وفرعون قد ادعى كلٌ منھا الربوبیة لنفسھ، فأما 

 M P Q R :النمرود فقد ادعى لنفسھ القدرة على الإماتة والإحیاء، فقال االله على لسانھ

S Lلحیاة من مقتضیات الربوبیة التي یختص بھا االله عز ، والموت وا٢٥٨: البقرة
 / . - , + *  ( )       ' &     % $   # " ! M :وجل، قال تعالى

0 1  32 4     5     6  L وأما فرعون فقد ادعى الربوبیة،  ،٢ - ١: الملك
االله وتصرف في شأن الخلق دون مراعاة لحقوقھم منطلقاً من دعواه الباطلة بالربوبیة، قال 

                                                             
 .399، ص1ظور، جلسان العرب، ابن من )١(
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وقد وصفھ  ، ٢٤ - ٢٣: النازعاتM E F G H I J K  L :تعالى بشأنھ
 M~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª :تعالى فقال

« ¬ ¯® ° ± ² ³L  ففي الآیة الكریمة وصف  ، ٤:القصص
لألوان فساد فرعون الذي مارسھ على رقاب المستضعفین ظناً منھ أنھ ربٌ لا یُسأل عما 

لطان االله في الأرض، فھل ھناك أفسد عقیدة ممن منح یفعل، وفي ذلك اعتداء على س
 !نفسھ ھذه المكانة؟

 :فساد الاعتقاد في مجال الإلوھیة: ثانیاً
 M C D E F G: الإلھ ھو المعبود بحق أو بغیر حق، قال تعالى 

H I J Lفكل معبود فھو إلھ، والإلوھیة بمعنى العبادة، والمعبود بحق  ،٨١: مریم
 :، وقد قرأ الحسن قولھ تعالى١٧: النساءM  H I J     LK  L :تعالىھو االله وحده، قال 

Ml nm L١(، بكسر الھمزة أَي وترك عبادتك١٢٧: الأعراف(. 
أن یعتقد المرء وجود مَن یستحق : ونقصد بفساد الاعتقاد في مجال الألوھیة 

 . العبادة مع االله
ب، إذ اتخذت كل أمة إلھاً وقد كان معظم فساد الأمم السابقة وشركھا في ھذا الجان 

 M C D E F G H I JL :لھا عبدتھ دون االله عز وجل، قال تعالى
 ± ° ¯ M :، واالله عز وجل نھى عن ذلك وأمر بإفراد ذاتھ بالعبودیة فقال81: مریم

² ³   µ´ ¶  ¸ ¹       »º ¼ ½ Lوقد بین سبحانھ فساد ھذا   ٥١: النحل
 :سموات والأرض نتیجة فساد مَنْ فیھن، قال تعالىالمعتقد، وما یترتب علیھ من ھلاك ال

M §  ̈© ª « ¬ ®   ̄° ±   ²     ³ ́  µ ¸¶ ¹ º » 

¼           ½ ¾  L٢٢ - ٢١: الأنبیاء . 

                                                             
محمد فهد . الأربعة عشر، المسير في القراءات 467، ص13لسان العرب، ابن منظور، ج: انظر )١(

 .165خاروف، ص
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أن یقول  وقد ذم االله ھذا المعتقد وأھلھ في كتابھ الكریم، قال تعالى آمراً نبیھ 
 @ ? =< > ; : M . /  0 1 2 3 4 65 7 8 9 :لقومھ

AB C D E F    G H I J    K Lفالوحي كما تبین الآیة جاء ١٩: الأنعام ،
بالبراءة والتحذیر من اتخاذ الآلھة مع االله، لما یترتب على ذلك من فسادٍ في العقیدة، یتبعھ 

 :فسادٌ في سائر نواحي الحیاة، ولعل ذلك یتضح بالشواھد القرآنیة التالیة
    M. / 0 1 :غیر االله، قال تعالىفساد عقیدة من دعا أو استعان ب] 1[

2 3 4 5 76 8 9 : ; < = > ? @ A B   

C D E F G H I J K L M N O P 

Q Lفالآیة الأخیرة جاءت تعقیباً على الآیات التي  ،٩١ - ٩٠: یونس
قبلھا، حیث یتناول السیاق القرآني صنفاً من المشركین جعلوا الله أنداداً، فضاعف 

عن سبیلھ، ولفساد عقیدتھم، فقد أشركوا باالله لما استغاثوا  االله لھم العذاب، لصدھم
  . ٨٦: النحلM© ª « ¬         ® ̄ ±° L :بغیره فقالوا

 M. / 0 1    2 3 :فساد عقیدة فرعون، قال تعالى في حقھ] 2[

4 5 76 8 9 : ; < = > ? @ A B   C D E 

F G H I J K L M N O P Q Lیونس :

فرعون بوحدانیة االله تعالى في الوقت الذي لا تنفع فیھ ، لقد جاء إقرار ٩١ - ٩٠
التوبة، وكان قد ادعى لنفسھ الألوھیة، لأجل ذلك وصمھ االله بالمفسد، وھذا دلیل 
على أن اعتقاد تعدد الآلھة نوع من الفساد، فتعدد الآلھة أمر اعتقادي، والسلوك 

الألوھیة، وتبع ذلك  والأخلاق تبع للاعتقاد، وقد تلبس فرعون بفساد اعتقاده في
 .سائر أنواع الفساد

 M9 : ; =< > ? @ A B :فساد عقیدة مدین، قال تعالى ]3[

C D E GF H I J LK M N O  P Q 
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R S T   U  Lفنھاھم عن الشرك باالله أولاً، ثم أمرھم  ٨٤: ھود ،
بإصلاح معاملاتھم مع الخلق، ووصف ما كانوا علیھ من شرك وتطفیف بالفساد، 

 .باالله واعتقاد تعدد الآلھة فساد، لھ الصدارة في الوعظ لدى الأنبیاءفالشرك 
 :فساد الاعتقاد في أسماء االله وصفاتھ: ثالثاً

 M C D E F HG I J K L NM :قال تعالى

O P Q       R Lفاالله سبحانھ وتعالى سمى نفسھ بأسماء فقال١٨٠: الأعراف ،: 
M !    " $# % & ' ( ) * + -, . 0/ 

1 2      43 5   6 7 Lوسمى صفاتھ بأسماء فقال ، ١١: الشورى :
M 1 2      43 5   6 7 Lھذه الأسماء إذا أطلقت،  ، ١١: الشورى

، وأھل السنة والجماعة )١(والصفات إذا أضیفت إلیھ، كانت مختصة بھ لا یشركھ فیھا أحد
دون تشبیھ ولا تعطیل، من الأسماء والصفات،  یثبتون الله ما أثبتھ لنفسھ أو أثبتھ لھ نبیھ 

من الأسماء والصفات، وأما مَن حاد عن  وینفون عنھ ما نفاه عن نفسھ أو نفاه عنھ نبیھ 
 .)٢(ھذه القاعدة فقد ألحد في أسماء االله وصفاتھ وفسدت عقیدتھ في ھذا الجانب

وقد بین القرآن فساد من حادَ عن الصواب في أسماء االله وصفاتھ حیث قال  
 M ́ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å     ÇÆ :تعالى

È É                Ê Ë   Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ   Ö ×    Ø ÚÙ 

Û    Ü Ý Þ ß áà â ã ä æå ç è é ê L المائدة :

، إن فساد عقیدة یھود في ذات االله سبحانھ وتعالى واضح من خلال الآیة الكریمة،  ٦٤
لتي تبین فساد عقیدتھم في ھذا الجانب، فھم وقد قص القرآن الكریم كثیراً من الأخبار ا

وھم ! عندما سئلوا النفقة ،١٨١: آل عمرانM ' ( ) * ,+  L :الذین قالوا

                                                             
 .14الرسالة التدمرية، ابن تيمية، ص )١(
 .29شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي المعز الحنفي، ص )٢(
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، یریدون أن یبرروا ما ھم علیھ من البخل، فاالله M ¶  ̧º¹ L :یقولون في ھذا الموقف
سد السقیم، في اعتقادھم الفاسد لا یعطي الخلق إلا القلیل، فرد علیھم ھذا التصور الفا

ووصف ذاتھ سبحانھ بالوصف الكریم الذي یلیق بجلالھ، وھو یفیض على عباده من 
، وعطایاه سبحانھ وتعالى M Á Â Ã Ä Å     ÇÆ L :فضلھ بلا حساب فقال

ظاھرة للعیان یلمسھا كل الخلق، لا تنقطع ولا تنفد، وھي شاھدة لیده المبسوطة بالتفضل 
كما تصوره الآیة بدأ بفساد عقیدتھم وتصورھم لصفات ففسادھم  ،)١(والنعمة على خلقھ

االله تعالى وتبع ذلك أنواع كثیرة من الفساد كالحقد والحسد للأمم من بعدھم والتباغض 
وإشعال الحروب بین الناس ونشر الفساد في الأرض، لذلك عقب االله على ادعائھم الباطل 

 .  ٦٤: ئدةالما M ç è é ê L :وأفعالھم المنحرفة القبیحة بقولھ
وتدخل كل الآیات الكریمة التي تحمل ھذا المعنى الباطل من افتراء على االله،  

ووصفھ بما لا یلیق، كشاھد على فساد الاعتقاد في أسماء االله والصفات لدى من اعتقدھا 
 :أو قال بھا، ومثال ذلك في القرآن كثیر نورد منھا ما یلي

 Mk l m n o p :تعالىفساد عقیدة من نسب الله الولد، قال  ]1[

q r s ut v w yx z { 

| } ~ ¡� ¢ ¤£ ¥ ¦ Lفھل ٣٠: التوبة ،
ھناك أفسد تصوراً وعقیدة ممن جعل الخالق كالمخلوق، فنسب الله ما نفاه سبحانھ 

 + * ( ) ' & % $ # " ! M :عن نفسھ، قال تعالى

, - . / 0 1 2 L ٤ - ١: الإخلاص . 

                                                             
 .929، ص2في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )١(
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 < = ;> : M8 9 :ت، قال تعالىفساد عقیدة من جعل الله البنا ]2[

? Lوقد كان ھذا قول المشركین من العرب، حیث أن الآیات  ، ٥٧: النحل
 .تبین أن من ادعى ذلك كان یئد البنات وھذه من صفات الجاھلیة العربیة ،)١(التالیة

 :وفساد عقیدتھم في الآیة یأتي من طریقین
 * (  ) 'M : تعالى یقولمن حیث أنھم نسبوا الله تعالى الولد، واالله: الأولى

+ L٩١: المؤمنون  . 
 :أنھم ینسبون الله تعالى ما یستقبحونھ لأنفسھم، ولذلك قال تعالى: الثانیة

M« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º » 

¼ ½ ¾  Lفما أقبحھ من قول وما أفسدھا من عقیدة أن یدعي العبد  ٦٢: النحل ،
 . لربھ ما یستقبحھ لنفسھ

 M x y :ومن الفساد في الصفات أیضاً رفع الصوت في الدعاء، قال تعالى ]3[

z |{ } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  

© ª ¬« ® ¯ ° ± ² ³  L٥٦ - ٥٥: الأعراف ،
إن من الدعاء : "وقال ابن جریج ،)٢(]سیكون قوم یعتدون في الدعاء: [قال 

بالتضرع  لدعاء، ویؤمراعتداء یُكره، رفع الصوت والنداء والصیاح با
منھا الصیاح، وأن یدعو طالبا : ، والاعتداء في الدعاء على وجوه)٣("والاستكانة

                                                             
يتَوارى من الْقَومِ من سوء ما بشِّر بِه * بشِّر أَحدهم بِالْأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم  ﴿ وإِذَا )١(

 .59، 58: أَيمسكُه علَى هونٍ أَم يدسه في التُّرابِ أَلَا ساء ما يحكُمون ﴾، النحل
، قال عنه )3864(حديث رقم  ،1271ص 2ج ،باب الاعتداء في الدعاء ،عاءكتاب الد ،هسنن ابن ماج )٢(

حديث رقم  ،684ص1ج، ناصر الدين الألباني ،صحيح الجامع الصغير وزياداته: انظر. صحيح: الألباني
)3671(. 
 .147، ص8، ج5جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، م: انظر )٣(
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، ومن الملاحظ أن الآیات تحث على الدعاء والكف عن )١(معصیة وغیر ذلك
الاعتداء، ثم تدعو لترك الفساد في الأرض وفي ختام الآیة تُذَِّكِرُ بأدب الدعاء 

ل في ذلك إشارة إلى أن الاعتداء في الدعاء وقرب رحمة االله من المحسنین، ولع
وعدم مراعاة آدابھ صورة من صور فساد التعامل مع االله خاصة إذا اعتقد الداعي 

 .أن االله لا یسمعھ ولا یستجیب لھ إلا بھذه الوسیلة
 :فساد الاعتقاد في النبوات: المطلب الثاني

قصد بھما المُخبِْر عن اللّھ عز النبوة من نبأ ینُبئ فھو نبَِيءُ، ونبي ونبيءُ لغتان ی
یا : وجل والمصدر نبوة، وقیل الھمز في النَّبِيءِ لغة ردیئة لقلة استعمالھا، وقیل للنبي 

لستُ بنِبَِيءِ : باسْمي فإنِما أنَا نبَِيُّ اللّھ، وفي روایة فقال ،)٢(لا تنَبِْر: نبَِيءَ اللّھ، فقال للقائل
: أنَھ علیھ السلام أنَكر الھمز في اسمھ فرَدَّه على قائلھ، وقیل اللّھِ ولكنِّي نبيُّ اللّھ وذلك

 . )٣(النبوة ومنھا االنَّبيُّ مشتق من النَّباَوةِ وھي الشيءُ المُرتْفَِع
، والأنبیاء بشر مثلنا )٤("النبي مَنْ أوحي إلیھ بِملََكٍ أو ألُْھِمَ في قلبھ أو نبُِّھَ بالرؤیا"و 

: الكھف : MÖ ×    Ø Ù    Ú Û Ü Lال تعالى آمراً نبیھ أوحى االله تعالى إلیھم، ق

 M Ü Ý Þ ß à á ãâ ä å :، وھم صفوة خلق االله، قال تعالى١١٠

æ çL أرسلھم االله لھدایة الناس، وإخراجھم من الظلمات إلى النور،  ٢٨: لقمان ،
 M> ? @ A B C D E F G: ىقال تعال

H I J LK M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

                                                             
 .199، ص7بي، جالجامع لأحكام القرآن، القرط )١(
 .294ص، علي بن محمد الجرجاني ،انظر التعريفات. النبر بالكلام الهمز به، لا تنبر أي لا تهمز )٢(
 .115، ص6الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج: انظر )٣(
 .442، ص1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج: انظر )٤(
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`       a b c d e f  Lویقصد  ،١٦ - ١٥: المائدة
، وھو متمم سلسلة النبوة المباركة، وقد جعل االله الإیمان بھم )١( النبي محمد : بالنور ھنا

 ° ¯ ® ¬ » M :من أركان الإیمان الكامل الصحیح، قال تعالى

± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ ºL8: الفتح - 

 :وأوصى بطاعتھم وتوقیرھم، قال تعالى ،)٢(یمان، والبر ھنا شمل عرى الإسلام والإ9
M² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ ºL 9: الفتح ،

 M K L M N O P Q R :وحذر من الكفر بھم، قال تعالى

S T U V W X Y [Z \ ]    ^ _ ̀ a 

b c d e  f g  Lأو إیذائھم، قال تعالى١٣٦: النساء ،: M Q R 

S T U V W X Y Z [ \ ] ^  Lأو ٥٧: الأحزاب ،
 M @ A   B C D E F G :عن سبیلھم وجعل ذلك من النفاق، قال تعالىالصد 

H I J K L M N L٦١: النساء . 
ونرى أن الإساءة إلى نبي من الأنبیاء أو النیل من احدھم ھو فساد في الاعتقاد في 

 ~    { | } M p q r s          t u v w                x   y z :الأنبیاء، قال تعالى

�  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈   © ª  Lفأنبیاء االله تعالى ٢٤: المؤمنون ،
 M k l m n :یصدق بعضھم بعضاً وكل نبي یبشر بمن بعده ویمھد لھ، قال تعالى

o p  q r s t u v w x y z {   | 
~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ©¨ ª « ¬ ® ¯ 

° L ٨١: آل عمران. 

                                                             
 .231، ص2فتح القدير، الشوكاني، ج )١(
 .136: النساء )٢(
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االله وتكذیبھم، وقد بین القرآن صوراً متعددة لفساد عقائد الأمم في رسل  
 :نذكر منھا ما یلي

                Mp q r s          t u v w :فساد قوم نوح في النبوات، قال تعالى على لسانھم ]1[

x   y z { | }    ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈   © 
ª Lفھم یصفون نوحاً 24: المؤمنون ،  بأنھ طالب للزعامة والرفعة، ثم

رفضھم لمبدأ النبوة بدعوى أنھا لیست موروثاً من الآباء  یتمادون في الأمر فیعلنون
 .والأجداد

 :، ویمكن بیان ذلك من موقفینفساد اعتقاد فرعون وملئھ بنبوة موسى  ]2[
             ¿    ¾ ½ «¼ M ° ± ² ³  ́µ  ¶  ̧¹ º :قال تعالى} أ{

À Á L فلما كفر )١("كذبوا بھا: ظلموا بھا أي"، ١٠٣: الأعراف ،
من الآیات البینات، وصفھم االله بالمفسدین،  ون وقومھ بما جاء بھ موسى فرع

، لأن ذلك فساد ھو تكذیب لموسى  فتكذیبُ فرعونَ وقومِھِ بآیات موسى 
 .في العقیدة والتصور نحو نبي من أنبیاء االله

 . - , +   *   ( ') & % $ # " ! M :قال تعالى }ب{

/ 0   1 2 3 L ٢٦: غافر، Ma b  c d e f g 

h    i j k Lوالأنبیاء ھم صفوة االله في خلقھ، ١٢٧: الأعراف ،
 .فمن اعتقد فیھم خلاف ذلك فقد فسد اعتقاده في أنبیاء االله تعالى

 ¯ ® ¬ » M © ª :فساد بني إسرائیل مع رسل االله تعالى، قال تعالى ]3[

°   ± ² ³      ´ µ Lفماذا بقي للقوم من  ٨٧: البقرة ،
 .أنبیاء االله عز وجل بعد قتلھم أو تكذیبھم اعتقاد في

                                                             
 .351، ص1الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن أحمد الواحدي، ج )١(
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، فالقوم تارة یستغربون أن یكون بشراً نبیاً، یأكل فساد اعتقاد قریش بنبوة محمد  ]4[
  M b c d e f g :الطعام ویمشي في الأسواق، قال تعالى

h i kj l  m n   o p q r s t u  v   w x 

y z { | ~} �  ¡  ¢     £ ¤     ¥ ¦ § 
¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ±  L٩ - ٧: الفرقان ،

 .وھذا الإنكار ناتج عن جھلھم وفساد اعتقادھم في النبوة
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ M :وتارة ینكرون آیات االله تعالى ویكذبونھا، قال تعالى

¨§ © ª   «  ¬ ® ¯ ° ± Lتبین الآیة  ،33: الأنعام
صدقھ وأمانتھ في في العلن، وھي مع ذلك تقر ب الكریمة أن قریشاً كانت تكذب النبي 
الذي ھو دلیل النبوة وعنوانھا، وقد جاء في سیاق  ،السر، وما ذلك إلا جحوداً منھا بالقرآن

 .القرآن العدید من الآیات التي تبین فساد عقیدة القوم في فھمھم للنبوة
وفساد الاعتقاد في الأنبیاء والإساءة إلیھم منھج قدیم ولیس بالأمر الجدید، فقد كان 

لا یزالون حتى أیامنا ھذه یسیئون أدبھم مع أنبیاء االله تعالى، وما ھذه الرسومات الناس و
إلا نموذج عن فساد الاعتقاد في أنبیاء االله  ،)١( الكرتونیة التي عرضتھا مجلة دینماركیة

 ...على مدى الزمان
 :فساد الاعتقاد في الغیبیات: المطلب الثالث

 MÌ Í :لمشاھد، قال تعالىالغیَْبُ ھو كلُّ ما غاب، وھو عكس ا 
ÏÎL وقولھ تعالى٧٣: الأنعام ،: M Ç È É Ê      Ë Ì Í  L٢٦: الجن.  

                                                             
عرضت مجلة يولاندزبوستن الدنامركية بموافقة من المحرر الثقافي للجريدة فيلمنج روس، بعرض  )١(

جريدة الحياة : انظر.بصورة مجرم حرب وقد وضع على رأسه عمامة صور كرتونية ترمز للنبي 
و الدينامارك دولة تقع شمال غرب القارة ، 9ـ ص31/1/2006ـ 3691ين ـ العددالجديدة ـ فلسط

 .303أطلس جغرافي مصورـ مكتبة الصغّارـ ص: أطلس العالم: انظر. الأوروبية



 فيان صالح علي  .أ            منهج القرآن في معالجة الفساد العقدي                                                

 ٣٠١ م2014 أغسطسهـ 1435شوال  )٢٤(العدد                      والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

َي یؤمنون بما غابَ عنھم مما أَخبرت بھ الأنبیاء علیھم السلام من أَمرِ البَعْثِ 
ما : وقیل ،)١(والجنةِ والنار، وھو أیضاً ما غابَ عن العیُونِ وإِن كان مُحَصَّلاً في القلوب

 یقع تحت الحواس، ولا تعلم حقیقتھ العقول، وإنما یعلم بخبر الأنبیاء علیھم السلام، لا
والغیب لا یعلمھ إلا االله وحده سبحانھ وتعالى،  ،)٢(وبإنكاره یقع على الإنسان اسم الإلحاد

ویُظْھِرُ على بعضھ من یشاء من رسلھ، وذلك وفق مراده عز وجل، نذیراً أو بشرى 
 M Ï Ð Ñ Ò Ó Ô   Õ :لنبوة من یشاء من رسلھ، قال تعالى للعباد وتصدیقاً

Ö × Ø  Ù Ú Û  L٢٧: الجن . 
كل ما جاءت بھ الأنبیاء علیھم السلام من أمور غیبیة ماضیة أو : ونقصد بالغیبیات

 .مستقبلیة، دنیویة كانت أو أخرویة
تعالى عنھا  وفساد الاعتقاد في الغیبیات ھو تكذیبھا أو تخیلھا على غیر ما أخبر االله

، وقد وصف االله تعالى المكذبین بالغیب بالمفسدین، في كتابھ أو على لسان رسولھ 
 :ویمكن بیان الآیات التي تتناول الحدیث عن فساد الاعتقاد في الغیبیات على النحو التالي

            M ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨    © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² :قال تعالى] 1[

³ ´ µ ¶    ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á            Â Ã ÅÄ 

Æ Ç      È      É Ê L ففي الآیات الكریمة یبین  ٣٩ - ٣٨: یونس ،
، الحق تبارك وتعالى أن مِنَ العربِ مَنْ یكذب بالقرآن ویدعي أنھ من قول النبي 

ویقرر سیاق الآیات أن تكذیبھم ھذا یرجع سببھ لعدم إحاطتھم بحقیقة ما في القرآن 
لعدم وقوع أحداثھا أمام أعینھم، ثم یعود السیاق لیقرر مرة أخرى من علوم غیبیة، 

أن مِنَ العرب مَنْ یؤمن بأنھ من عند االله، ولكنھ مع ذلك یصر على التكذیب بھ 

                                                             
 .654، ص1لسان العرب، ابن منظور، ج: انظر )١(
 .446ص2فتح القدير ـ الشوكاني ـ ج: انظر )٢(
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، ثم تقرر الآیات أن ھؤلاء المكذبین ظاھراً والذین لا یؤمنون بھ )١(عناداً واستكباراً
الذي لم یحیطوا بعلمھ، ومن ھنا كانت  ھم مفسدون، وذلك لفساد اعتقادھم في الغیب

 . ٤٠: یونسM Ö ×  Ø  L :فاصلة الآیة تناسب المقام، فقال تعالى
ویرى المفسرون ان التكذیب قد وقع منھم استكباراً ثم لفساد اعتقادھم  

واستخفافھم لحقیقة ما أعده االله للمكذبین من الوعید، ولفساد تصورھم لما سیؤول 
ال العظمیة التي أخبرھم بھا القرآن الكریم، فھذا أبو جھل یقول إلیھ الحال من الأھو

ھذا محمد ! ثكلتكم أمھاتكم ، ٣٠: المدثرM V W X  L :لقریش لما نزل قولھ تعالى
والشجعان، أفیعجز كل عشرة  ،)٢(وأنتم الدھم! یخبركم أن خزنة جھنم تسعة عشر

 .)٣(منكم أن یبطشوا بواحد منھم؟
اد في اعتقاد الكفار لِماَ جاءھم من وصفٍ لعذاب الآخرة ؟ ألیس ھذا ھو عین الفس

 .واستخفافھم بكل ما ھو غیبي لمجرد أنھم لم یحیطوا بعلم ما أخبروا بھ؟
 £ ¢ ¡ �      ~ { | } M x y z :قال تعالى] 2[

¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ 

° ²± ³ ́     µ ¶ ̧    ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÈL)٤(
 

، في الآیات الكریمة یعظ لوط قومھ ویأمرھم بترك ٣٠ - ٢٨: العنكبوت
المنكرات والعدول عن فعل الفاحشة، ولما أنذرھم بطش االله وعذابھ كما 

 ¿ ¾ ½ ¼ « M :أفادت الآیات، قال القوم مستھزئین مستخفین

                                                             
 .654، ص1جلسان العرب، ابن منظور، : انظر )١(
 .446، ص2فتح القدير، الشوكاني، ج: انظر )٢(
 .616مفردات ألفاظ القرآن، الأصفهاني، ص: انظر )٣(
 .72، ص19الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج )٤(



 فيان صالح علي  .أ            منهج القرآن في معالجة الفساد العقدي                                                

 ٣٠٣ م2014 أغسطسهـ 1435شوال  )٢٤(العدد                      والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

À Á  Lفلما أصروا على إنكارھم، واستخفوا بالوعید، ٢٩: العنكبوت  ،
الله علیھم، الْتَجَأَ لوطٌ إلى ربھ طالباً النصرة على واستبعدوا وقوع عذاب ا

 .القوم المفسدین
ویمكن القول أن القوم فسدوا في أخلاقھم حین أصروا على الفاحشة، وفسد 

، فھم قد جمعوا بین اعتقادھم لما استخفوا بعذاب االله الذي توعدھم بھ نبي االله لوط 
وبین فساد الأخلاق والسلوك، فحق علیھم  فساد اعتقادھم بالغیب الذي أخبرھم بھ نبیھم،

 .٣٠:العنكبوت M Ã Ä Å Æ Ç È L الوصف الذي وصفھم بھ
 M º »   ¼ ½ ¾   À¿ Á Â  Ã Ä ÆÅ Ç :قال تعالى] 3[

È É Ê ÌË Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø ! "    

# $ %   '& Lففي الآیة الكریمة یعظ أھل العلم من  ٧٨ - ٧٧: القصص ،
بالإحسان وعمل الصالحات، طلباً لجزاء الیوم الآخر، واتقاءً  بني إسرائیل قارونَ

لعذابھ، ولكن قارون الذي فسد اعتقاده بالغیب، واستخف بعذاب الآخرة، استعلى 
بكبریاء وأنكر نعمة االله علیھ، وادعى لنفسھ العلم والخبرة، وما حملھ على ذلك إلا 

ومن خلال ھذه .لأحسن العمل فساد اعتقاده بعذاب االله، فلوا أحسن الظن والإیمان
النماذج ندرك أن كثیراً من الأمم التي وصفھا االله بالفساد، یرجع سبب كفرھم 

 .وبعدھم عن دین االله إلى أسباب كثیرة، منھا فساد اعتقادھم بالغیبیات
 المبحث الثالث

 تصدي القرآن الكریم لمعالجة الفساد ألاعتقادي
ن فساد اعتقاد البعض منھم من خلال الآیات ذكر القرآن الكریم مفھوم الفساد وبی

وسلك الشرع ،القرآنیة وربط بمعالجة الفساد وأسبابھ والقضاء علیھ والحیلولة دونھ 
 .الحنیف في التصدي للفساد مسلكین
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توجیھي وإرشادي وآخر عقابي تمثل في عقوبات من السلطة ضد المفسدین  - 
 :الأتي وقد تمثل مسلك التوجیھ والإرشاد والتصدي في

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وھو فریضة ماضیة الى یوم القیامة اوجبھا االله  ]1[
    M f g h i j k l m تعالى على الناس وجوبا كفائیا

n o qp r s t  L١٠٤: آل عمران .  
من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده فأن (ویقول الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم 

 .)بلسانھ فاء ن لم یستطع فبقلبھ وذلك اضعف الإیمانلم یستطع ف
إن الأمر ، وإلا كان فتنة وفساداً كبیراً ،والتغیر بالید انما یكون لصاحب السلطة

بالمعروف والنھي عن المنكر انجح السبل للحد من الفساد وقد نھى االله عن الركون لأھل 
 Mv w x y z: ىالظلم و الفساد والدعوة إلى الإصلاح بالحكم قال تعال
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°L ١٢٥: النحل.  
والمصلح ینبغی علیھ أن یسلك سبیل الحكم والرفق فیندرج فی الإصلاح ویأخذ 
 ،مجتمعھ بقدر من المداراة عبر التواضع والإقدام والتحمل والحكم وسائر مكارم الأخلاق

 M) * + , - /. 0 1    2 3 4 یقول االله تعالى لرسولھ الكریم
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J  L١٥٩: آل عمران. 
وقد أوصى االله موسى وھارون لما أمرھما بالذھاب إلى فرعون وھو إمام الكفر 

 .ھفي زمان
ومن سماحة الشریعة الإسلامیة إنھا كفلت للناس حفظا للكلیات الخمسة التي لا 

: في عیشھ إلا بالطمأنینة على سلامتھا وھذه الكلیات ھي یأمن الإنسان في حیاتھ ولا یسعد
وجعلت كل تھدید وتعد على ھذه القیم ، )والمال، والدین، والعرض، والعقل، النفس(
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ضربا من ضروب الفساد والإفساد وشرعت لذلك معالجات عقابیة رادعة تردع الجاني 
 .وتزجر غیره من التعدي علیھا معروفة بالعقوبات الحدیة

 ¦ ¥ ¤ M: لفالمعتدي على النفس البشریة شرع االله لھا القصاص قا - 

§ ̈ © ª «  Lالبقرة: . 
وللتصدي على المال بالسرقة شرع االله قطع الید الیمنى عن مفصل الكف قال  - 

 ¥ ¤ ¢£ ¡ � ~ |{ } M v w x y z: ىتعال

¦ § ¨ © ª ¬« ®  ̄°L ١٢٥: النحل. 
قال ، عقوبتھ جلد البكر ورجم المحصنوالتعدي على الأعراض بالزنا جعل  - 
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? A@ B C D E F  L٢: النور . 
والتعدي على الدین یمثل في الردة بعد الإیمان في ھذا یقول الرسول الكریم  - 

  .)من بدل دینھ فاقتلوه(
المسكر فقد جلد رسول االله صلى االله  والتعدي بالفساد على العقل وذلك بشرب

 .وزاد عمر الى ثمانین جلدة، وجلد ابو بكر رضي االله عنھ أربعین، علیھ وسلم أربعین
وھذا یعتبر الجانب العقابي في التصدي للفساد المنوط بولي الأمر صاحب السلطة 

 .لا یباشر غیره فتكون فتنة في الأرض وفساداً كبیراً
 :الخاتمة

لذي بفضلھ تتم الصالحات، وقد أتم علینا نعمتھ بتمام ھذه الدراسة التي الحمد الله ا
 كانت أھم نتائجھا بیان أن

الاعتقاد ركن ھام وقاعدة رئیسة للإیمان، فإن تطرق إلیھ الفساد فھذا نذیر خطر 
 .على إیمان الإنسان یؤدي إلي زوالھ أو اضطرابھ
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لإلھیات سواء كان ذلك في مجال و ثبت من خلال الدراسة أن ھناك فساداً یتعلق با
الربوبیة أو الإلوھیة، أو في أسماء االله وصفاتھ كعقیدة من نسب الله الولد، وجعل لھ البنات، 

 .وغیر ذلك
وقد ظھر أن ھناك فساداً في اعتقاد النبوات كما وقع من قوم نوح، وفرعون، وبني 

 .علیھ وسلم إسرائیل، وما كان من فساد اعتقاد قریش بنبوة محمد صلي االله
و أن ھناك فساداً في الاعتقاد بالغیبیات سواء كان ذلك بتكذیبھا أو بتخیلھا علي 
غیر ما جاء الخبر عنھا من كتاب أو سنة، سواء أوقع ذلك استكباراً، أو استخفافاً لحقیقة ما 

 .أعده االله للمكذبین من الوعید
اصة كل أنواع وھذه الدراسة ضروریة لكي یدرك العالم أجمع والمسلمون خ

ومن وقع في شيء من ھذا الفساد . الفساد وصوره وأشكالھ حتى یجتنبوه، ولا یقعوا فیھ
وجب علیھ أن یبادر بالتوبة إلي االله قبل فوات الأوان وإلا لا ینفعھ الندم بعد فوات 

 .الفرصة
وأن یھتم الدعاة والمصلحون في ھذا الزمان ببیان الفساد وأنواعھ مع التحذیر من 

 .وقوع في أي شكل من أشكالھ ومظاھرهال
 قائمة المصادر والمراجع

 *القرآن الكریم * 
 –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني  –التعریفات ] 1[

 .م2000
 –تحقیق محمد السید  –إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي  –تفسیر القرآن العظیم ] 2[

 .م2002 –ة القاھر –دار الحدیث 
تحقیق الشیخ مروان ،،أبو البركات عبدا الله بن احمد بن محمود النسفي/تفسیر النسفي] 3[

 ) 4(عدد الأجزاء  -لبنان –بیروت –دار النفائس  –دار النشر  -محمد الشعار 
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دار  –أبو جعفر محمد بن جریر الطبري  –جامع البیان في تأویل آي القرآن ] 4[
 .م1978 –بعة الثالثة الط –بیروت  –المعرفة 

دار الكتاب العربي  –أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن ] 5[
 .م1967 –القاھرة  -للطباعة والنشر 

 .م31/1/2006 – 3691العدد  –فلسطین  –جریدة الحیاة الجدیدة ] 6[
 –لیم بن تیمیة أحمد بن عبد الح –الرسالة التدمریة مجمل عقیدة أھل السلف ] 7[

 .ھـ1408 –المدینة المنورة  –مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 
حكَم أحادیثھ وآثاره وعلَق  –محمد بن عیسي بن سورة الترمذي  –سنن الترمذي ] 8[

 –الریاض  –مكتبة المعارف للنشر والتوزیع  –علیھ محمد ناصر الدین الألباني 
 .ھـ1417

أبو سلیمان حمد بن : ي معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود المؤلفسنن النسائ] 9[
) ھـ388: المتوفى(محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

 1932 -ھـ  1351الأولى : حلب الطبعة -المطبعة العلمیة : الناشر
بن محمد محمد بن إسماعیل بن صلاح /الصنعاني –سبل السلام من أدلة الأحكام ] 10[

قدم لھ محمد –) ه1182ت (الحسني الكحلاني ثم الصنعاني أبو إبراھیم عزالدین 
 لبنان  -بیروت  -دار الكتب العلمیة –مجلد الرابع  -عبد القادر احمد عطا 

 –بیروت  –المكتب الإسلامي  –ابن أبي العز الحنفي  –شرح العقیدة الطحاویة ] 11[
 .ھـ1400 –الطبعة السادسة 

بیروت  -دار الفكر العربي  -ط  -حسنین محمد مخلوف /فوة البیان لمعان القرآنص] 12[
 ) ت -د (لبنان -

لبنان –بیروت  -دار إحیاء التراث العربي  -محمد علي الصابوني :صفوة التفاسیر] 13[
 مجلد الأول) م2000 -ھـ 1421( 2ط–
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محمد علي الشوكاني ) تفسیرالجامع بین فني الروایة والدرایة من علم ال(فتح القدیر ] 14[
 .م1983 –بیروت  –دار الفكر  –

 –الطبعة العاشرة  –القاھرة  –دار الشروق  –سید قطب  –في ظلال القرآن ] 15[
 .م1981

 –بیروت  –المكتبة العربیة للطباعة والنشر  –الفیروز أبادي  –القاموس المحیط ] 16[
 .دون تاریخ

 .دون تاریخ –بیروت  –دار صادر  –منظور  محمد بن مكرم بن –لسان العرب ] 17[
تحقیق  –أبو القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفھاني –مفردات ألفاظ القرآن ] 18[

الطبعة  -الدار الشامیة بیروت  –دمشق  –دار القلم  –صفوان عدنان داودي 
 .م1996 –الأولى 

ف بالأصفھاني أبو القاسم الحسین محمد المعرو:مفردات في غریب القرآن] 19[
الناشر مكتبة نزار مصطفى  -تحقیق مركز الدراسات والبحوث ) ھـ502ت(

 .لبنان–بیروت  -مجلد 2/ألباز
مطبعة دار الكتب ،محمد فؤاد عبد الباقي /المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم] 20[

 .ھـ1364،بلا ط  -المصریة 
 –دار ابن كثیر –دمشق  –لوف المسیر في القراءات الأربعة عشر ـ محمد فھد خ] 21[

1995. 
 –دمشق  –دار القلم  –علي بن أحمد الواحدي  –الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ] 22[

 .م1995


